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في هـذه المقـالـة الـوجيـزة احـاول
لفت الانتباه، ونحن على اعتاب
مــرحلــة دستـوريـة جـديـدة، الـى
جملــة من الامــور التـي يتــوجب
علــــى المـــشــــرعـين والــــرأي العــــام
الالتفات اليها، وذلك من خلال
الــتـــــــدقــيـق في بـعــــض جـــــــوانــب
دستــور 1925، مقــارنــة بــالــوضع
الحــــالــي، وبخــــاصــــة مــــا يــتعـلق
باحـكام الـشريعـة، وتمثيل شـتى
الجـــمــــــــاعــــــــات عـلــــــــى اخـــتـلاف
القــــومـيــــة والمــــذهـب، او تمـثــيل
الاقلــيـــــات وحــــــدود صلاحــيـــــات
المحـكمــة الـــدستــوريــة، ومــا الــى

ذلك.
وتــــأتـي هــــذه المـبــــادرة في سـيــــاق
الـــرغـبـــة في الافـــادة مـن تجـــارب
المـاضي، ودعمـاً للرغـائب المعلـنة
في تحــسـين الـــدسـتـــور الحـــالـي،
واسـتكمـاله بلـوائح قـانــونيــة لم
تـشـرع بعــد، وذلك حفـاظـاً علـى
الـتــــوازن، والحقـــوق والحـــريـــات

من الزلل او الخلل.
صـــدر هـــذا الـــدسـتـــور في 21 آذار
)مــــارس( 1925، بعـــد مــصـــادقـــة
المجلـس التـأسيـسـي عليـه ونص
في مـــــــادتـه الــثـــــــانــيـــــــة عـلـــــــى ان
"الـعــــــــــراق دولــــــــــة ذات ســــيــــــــــادة
مستقلة حرّة، مُلكها لا يتجزأ..
وحكومته ملكيـة وراثية وشكلها

نيابي".
وقـد الغي هـذا الـدستـور يـوم 14
تمـــــــوز )يـــــــولــيـــــــو( 1958 وحـلـّـت
مـحله منــذ ذلك الحين دسـاتيـر
مــــــؤقــتــــــة مــتــتــــــالــيـــــــة، وضعــت
الــسلـطـــة في يـــد ديكـتـــاتـــوريـــات
عــسكــريــة، او حـــزبيــة او فــرديــة،
ويـجــــــــــــري الـعــــمـل الآن عـلــــــــــــى
الــتخلـص مـنهـــا وازالـــة آثـــارهـــا
بــــــــوضـع دســـتــــــــور ديمـقــــــــراطـــي

جديد. 
لـــــديّ بعـــض ملاحــظــــات حــــول
طــــــبــــــيــعــــــــــــــــة دســــــتــــــــــــــــور 1925
الـــديمقـــراطـيـــة طـــالمـــا اهــملهـــا
المعـلقــــون، أود طـــــرحهـــــا لعـلّهــــا
تكون مفيدة في هذه المرحلة من
اعـــــادة الـتـــــأسـيـــس. وهـي تـــــدور

حول مسألتين:
اولاً: كـــيف جــــــاء دســتــــــور 1925

للوجود.؟
ثــــــــــانــــيــــــــــا: مــــــــــا هــــي المــــبــــــــــادئ
الـــديمقــراطـيــة الـتـي تـضـمـنهــا
ذلك الــدستـور، ومـا هـي المبـادئ

التي اهملها.؟
اولاً: كـــيف جــــــاء دســتــــــور 1925

للوجود:
دخلــت القــــوات الـبــــريــطــــانـيــــة
العــــــراق بعــــــد نــــشــــــوب الحــــــرب
العــــالمـيــــة الاولــــى وتمـكـنـت مـن
دحـر القـوات العـثمـانيـة واقـامـة
حكـم عسكري بـريطاني مـباشر،
ولكنه مـا لـبث ان واجه مقـاومـة
وطـنـيــــة تــبلــــورت في ثــــورة 1920
الـــــتـــــي كــلــفـــــت الحـــكـــــــــــــومـــــــــــــة
البـريطـانيــة خسـائـر بـاهظـة في
الارواح والامـوال حتـى سـيطـرت
عليهـا. ولكـن تك الثـورة وضعت
البــريـطــانـيين امـــام خيـــارين لا
ثــــالــث لهـمــــا، كـمــــا قــــال نــــائـب

ـ ـ

ـ ـ

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهد الدراسات الاستراتيجية
في الندوات والنقاشات حول مسودة الدستورقبل الاستفتاء، و بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات،

والحقوق المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني.
ومما يسرنا ان مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"، الذي تنصب جهوده على حماية جانب اساسي من الحريات المدنية والسياسية

مما تدعو اليه قطاعات واسعة من الرأي العام، وضع هذا المقال الاستاذ عبد الغني الدلي الوزير السابق والسياسي المعروف بسعة خبرته واطلاعه على
القواعد الدستورية في العراق.

نظرة مقارنة في دستور )1925( ودستور )2005(
عبد الغني الدلي)وزير سابق(

معهد الدراسات الاستراتيجية 
حملة تعديل الدستور

العدد )536(الخميس)17( تشرين الثاني2005

NO (536) Thu. (17)November

المنـاطـق التـي يتـواجـدون فـيهـا،
وعـنـــد اخـتـيـــار اعـضـــاء مجلــس
الاعيان يختار الملك عادة عضواً
مـــن المـــــــســـيـحـــيـــين وآخـــــــــر مـــن
المـــــوســـــويــين. وكـــــان يـــــراعـــــى في
انتخـاب رؤسـاء مجلـس الاعيـان
والنـواب تمثيل الفئـات المختلفة
مـن الــسـنـــة والــشـيعـــة والاكـــراد
والعـــــرب. ففـي حــــالــــة مـجلـــس
النواب كـان الرئيس عـادة شيعياً
وله نـــائـب كـــردي ونـــائـب عـــربـي
ســـنـــي. وكـــــــان رئـــيـــــس مـجـلـــــس
الاعـيـــــان احـيـــــانـــــاً مـن الـــسـنـــــة
واحيــانــاً من الـشـيعــة وله نــائب
من الاكراد او من الـشيعة او من
الــــســنـــــة حــــســب مــــــا يقــتـــضـــيه

الحال.

مآخذ على دستور 1925:
أ ـ ادارة الاقــــــــــــــــالــــــيــــــم او الادارة

المحلية:
تـــنــــــــاول الـــبــــــــاب الــــــســــــــابـع مـــن
الــدستــور هــذا الامــر واشــار الــى
ضــــــرورة اصــــــدار قــــــوانــين لادارة
المــنـــــــاطـق وتــنــــظــيــم الـــــشـــــــؤون
الـــبلـــــديـــــة. ولـكــن صـــــدور هـــــذه
القـوانين تأخـر حتى الاربـعينات
ولذلك كـانت مشـاركة المـواطنين
في الادارة المحـلـــيـــــــــة مـحـــــــــدودة،
وهــــذا الامــــر مـن المــــآخـــــذ علــــى

دستور 1925 وتطبيقاته.

2 ـ المحــكـــمــــــــة الــــــــدســـتــــــــوريــــــــة:

لا يـــوجـــد نـص في دسـتـــور 1925
علـى تـأسيـس محكمـة دستـوريـة
كما هو موجـود خاصة في الدول
الفـيــدرالـيــة، لأن الــدولــة كــانـت
دولـة مـوحـدة وليـست فيـدراليـة،
ولكـن المـــادة )18( مـن الـــدسـتـــور
نــصــت علــــى تــــألـيـف "محـكـمــــة
عليـا" لمحــاكمـة الــوزراء واعضـاء
مجلـس الأمــة المتهـمين بجـرائم
ســيـــــاســيــــــة او بجـــــرائــم تـــتعـلق
بــوظـــائفهـم العــامــة، ولمحــاكـمــة
حـكــــام الـتـمـيـيــــز عـن الجــــرائـم
النـــاشئـــة من وظــائفهـم، وللـبت
بـــــالامـــــور المــتعـلقـــــة بــتفــــســيـــــر
القــوانـين ومـــوافقـتهـــا للقــانــون

الاساسي. 
ولـكن هــذه المحـكمـــة لم تــؤسـس
بصورة دائمـة وانما تجتمع كلما
اقـتــضــــى الامــــر بـــــارادة ملـكـيــــة
تـصدر بمـوافقة مجلـس الوزراء.
وقـد تؤلف هـذه المحكمـة في عدة
مـنـــاسـبــــات للـنــظــــر في تفــسـيـــر
احكـام الـدستـور، ليـس غيـر، ولا
يــوجـــد في النـصــوص مــا يخــوّل
هـــــذه المحـكــمـــــة حق الــنــظـــــر في
شكــاوى المــواطنـين من الـتمـييــز
وعـــدم المــســـاواة، او مـن تجـــاوزت
الحكــومـــة علـــى حقـــوقهـم، وهــو
امـــر طـــالمـــا سـبـب الـتـــذمـــر بـين
المــــــــــواطـــنـــين واضـعـف الـــثـقــــــــــة
بــــالحكـــومـــة، هـــذا الـــى جـــوانـب
عــــــــوامـل اخــــــــرى مــــــــا أدى الــــــــى
اطـاحة الـنظام المـلكي في احداث
يــــــوم 14 تمــــــوز )يــــــولــيــــــو( 1958

الدامية.

ـ

المجلــس ويـــؤجـله ويفــضه وفقـــاً
لأحكام هذا القانون.

ولعلّ الأهم في هـذه المادة هـو ما
جـــاء في فقـــرتهــا الـثــالـثــة الـتـي
اعــــــــطـــــت المــلـــك حــق اصــــــــــــــدار
المـراسـيم الـتي لهـا قـوة القـانـون
اثـنــــاء عــطلــــة المجلـــس لاتخــــاذ
تـــــدابــيـــــر مــــســتعـجلــــــة لحفـــظ
الـنـظـــام والأمـن العـــام او لـــدفع
خطـر عــام او لصــرف مبــالغ لم
يــؤذن بـصـــرفهــا في المـيــزانـيــة او
بـقــــــــانــــــــون خــــــــاص او لـلـقـــيــــــــام
بــواجبـات المعـاهـدات، وهـو خـرق
واضح لمـبـــدأ فــصل الـــسلــطـــات،
ولكن الــدستــور قيـد هـذا الحق،
اولاً بمـــــوافقـــــة هــيــئـــــة الـــــوزراء،
وثــــانـيــــاً ان لا يـكـــــون مخـــــالفــــاً
لأحكـام هـذا القـانـون الاسـاسي،
ثـــالـثـــاً ان يـتـم عـــرض المـــراسـيـم
الـصـــادرة عــن مجلــس الأمـــة في
اول اجـتـمــــاع، فــــان لـم يــصــــدق
مـجـلـــــــس الأمـــــــــة عـلـــــــــى هـــــــــذه
المــــراسـيـم فـعلــــى الحـكــــومــــة ان
تعلـن انـتهـــاء حكـمهـــا، وتعـتـبـــر
ملغاة من تاريخ الاعلان، ويجب
ان تكــون هــذه المــراسـيـم مــوقعــاً

عليها بتواقيع كافة الوزراء.
المهــم في هــــــذا المجــــــال ان هــــــذه
المادة تعـطي الملك حق التـشريع
في الـــظـــــروف المــبــيــنـــــة ولـكــن لا
علاقـــة لهــا بــاقــالــة الــوزراء لأن
الـفقرة )ه( من المـادة )26( تنص
علــــــى ان الملــك يخــتــــــار رئــيــــس
الــوزراء وعلــى تــرشـيح الـــرئيـس
يعـين الوزراء ويـقبل استقـالتهم
من منـاصبهم، ولا يـتطلب ذلك
صـــدور مـــرســـوم، كـمـــا ذكـــر أحـــد
الاخـــــــوان الــبـــــــاحــثــين في هـــــــذا

المجال.
السلطة التشريعية:

نـصت المــادة الثــامنـة والعـشـرون
مـن البـاب الثـالث: "ان الـسلطـة
الـتــشـــريعـيــة مـنــوطـــة بمجلــس
الأمـة مع الملك"، ومجلس الأمة
يـتــــألف مـن مـجلـــسـي الاعـيــــان
والنـواب، وللـسلطـة الـتشـريعيـة
حق وضـع القـــوانـين وتعـــديـلهـــا
مع مراعاة احكام هذا القانَون.

يـتألف مجلس الاعيان من عدد
لا يـتجــــاوز العــشـــريـن شخــصـــاً
"وقـد يزيد هـذا العدد فيـما بعد
مــــــراعــــــاة لــــــزيــــــادة )الــــسـكــــــان(
يعـيـنهـم المـلك ممـن نــالـــوا ثقــة
الجـمهـور، واعـتمـاده بــأعمـالـهم
وممــن لـهــم مـــــــاض مـجــيـــــــد في
خـــــــدمـــــــة الـــــــدولـــــــة والـــــــوطــن".
ويــــتــــــــــألـف مـجـلــــــــس الــــنــــــــــواب
بــــــالانـــتخـــــــاب وتعــين طـــــــريقــــــة
انتخــاب النــواب بقـانـون خـاص
تـــراعـــى فـيه اصـــول الـتـصـــويـت
السري، ووجوب تمثيل الأقليات
غيـر الاسلامـية. وتجـدر الاشارة
في هــــــــذا الخــــصــــــــوص الــــــــى ان
اعــرافــاً دسـتــوريــة قــد اسـتقــرت
وجـــــرى العـمـل بهــــا في تــطـبــيق
هـــــــذه المـــــــادة، فـقـــــــد خــــصــــصــت
مقـــاعــــد محــــددة للـمـــوســـويـين
والمــسيـحيـين في مجلــس النـواب
بغــض الـنــظــــر عـن عــــددهـم في

ـ

وفي الـبـــاب الـــرابع الـــذي يحـــدد
اعـــمـــــــال الـــــــوزارة وصـلاحـــيـــــــات

الوزراء ومسؤولياتهم.
وخصص البـاب الثالث للـسلطة
الـتــشـــريعـيــة، والـبــاب الخــامــس
للسلطـة القضائـية الذي ورد في
المــادة الحــاديــة والــسـبعـين مـنه:
"ان المحاكـم مصونة من التدخل
في شـــــــؤونهــــــا". وجــــــاء في المــــــادة
الــثــــــانــيــــــة والــــســتــين تــــــأكــيــــــداً
لاستقلال القضاء، حيث نصت:
"ان الحـكـــــــام لا يـــــــزالـــــــون إلاّ في
الاحــوال المـصــرحــة في القــانــون
المخــصـــوص المـبـيـنـــة في شـــروط
اهلـيــتهـم ونــصــبهـم ودرجــــاتهـم

وكيفية عزلهم".
حقوق الملك:

لا شك ان دسـتـــور 1925 اعــطـــى
رئـيــســـاً للـمـلك ومـنـحه حقــوقــاً
واسعـــــة ومع ذلـك فـــــانهـــــا ظلـت
مقــيـــــــدة بــــــسلـــطـــــــة الــبـــــــرلمـــــــان
الـتـــشـــــريعـيــــة واعـمــــال الــــوزارة

الادارية.
نـــصــت المــــــادة )19(: "ان ســيــــــادة
المـمـلكـــة العــراقـيــة الــدسـتــوريــة
لـلأمــــــــة وهـــي وديـعــــــــة الــــــشـعـــب
للـملـك فيـصـل بن الحـسـين، ثم
لـــــورثـــته مـــن بعــــــده". وعلـــيه ان
يقــــســم امـــــام مـجلــــس الــنـــــواب
والاعيـــان يمين المحــافـظــة علــى
احكــــام القـــانـــون الاســـاسـي، ولا
يـحق للـمـلك ان يـتــولــى عــرشــاً
خـــارج العـــراق إلاّ بعـــد مـــوافقـــة
مـجلـــس الأمــــة، والملـك مــصــــون

وغير مسؤول.
ولـعـلّ المـــــــــادة )26( مـــن الـــبـــــــــاب
الثـاني هـي أهم وأوضح المـواد في
تحـديـد حقــوق الملك، فقـد جـاء
فـيهــا ان المـلك هــو رأس الــدولــة
الأعـلـــــــى وهـــــــو الـــــــذي يــــصـــــــدّق
القوانين ويـأمر بنشـرها ويراقب
تـــنفــيــــــذهــــــا، وبــــــأمــــــره تـــــــوضع
الانـظـمـــة لأجل تـطـبـيـق احكــام
القـــــوانــين، وهـــــو الـــــذي يــصـــــدر
الاوامـر بـاجـراء الانتخـاب العـام
امــام مجلـس النـواب وبـاجـتمـاع
مجلـس الأمـة، وهـو يفـتتح هـذا

المــادة )7(: الحــريــة الــشخـصـيــة
مـصــونــة لجـمـيـع سكــان العــراق
ولا يجــوز القبـض علـى احــدهم
او تـوقيفه او معـاقبـته او اجبـاره
علــــــى تــبـــــــديل مــــسـكـــنه... امــــــا
الـتعــذيـب ونفـي العــراقـيين الــى
خـارج المملكـة العـراقيـة فممـنوع

بتاتاً.
المـادة )8(: المـسـاكـن مصـونــة من
الـتعـــرض ولا يجــوز دخـــولهــا او
الــتحــــري فــيهــــا إلاّ في الاحــــوال

والطرق التي يعينها القانون.
المــــــــادة )9(: لا يمـــنـع احــــــــد مـــن

مراجعة المحاكم.
المـــــــادة )10(: حـقـــــــوق الـــتـــمـلـك
مصـونـة، امـا الـسخـرة المجــانيـة
والمـــصـــــــادرة العــــــامـــــــة للأمــــــوال
المنقولة وغير المنقولة فممنوعة

بتاتاً.
المـــادة )11(: لا تفـــرض ضـــريـبـــة

إلاّ بمقتضى قانون.
المـــادة )12(: لـلعـــراقـيـين حـــريـــة
ابـداء الـرأي والنـشـر والاجـتمـاع
وتــأليـف الجمـعيـات والانـضمـام

اليها ضمن حدود القانون.
ويلاحـــظ ان هـــــذه المــبـــــادئ قـــــد
خـــــــــــــرقـــــت او عــــــــطــلـــــت في ظــل
الحكــومــات الــدكـتــاتــوريــة مـنــذ
تمـوز )يــوليـو( 1958 وخـاصـة في

عهد صدام )1968.(2003 – 
د ـ الفصل بين السلطات:

لقـــد اخـــذ دسـتـــور 1925 بمـبـــدأ
فــصل الـــسلــطـــات الـتـنفـيـــذيـــة،
والتـشريعية والقـضائية في حين
ـــــــــــــداخــل في أقـــــــــــــر بــعــــــــض الـــــت
ممـــارسـتهـــا حــسـب مقـتـضـيـــات
الـظـــروف العـملـيـــة اتـي تحـيـط
بــالاعمــال الحكــوميــة اليــوميـة.
وفي الــــــــــواقـع ان مــــبــــــــــدأ فـــــصـل
الـــسلـطـــات اســـاسـي في الـنـظـــام
الـــديمقــراطـي ولكـنه لـم يـطـبق
صـــــــــورة مـــــطـلـقـــــــــة في أي بـلـــــــــد
ديمقـراطـي وادخلـت علـيه كـثيـر

من الاستثناءات.
لقـد تناول دستور 1925 السلطة
الـتــنفـيــــذيــــة في الـبــــاب الـثــــانـي
الــــذي يــبحــث في حقـــــوق الملـك،

ـ
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بـشعائره المألـوفة في العراق على
اخــتلاف مـــذاهـبـه محـتـــرمـــة لا
تـُمــس. وتـضـمـن لجـمـيـع سكـــان

البلاد حرية الاعتقاد التامة".
ولا يـــــوجـــــد في هـــــذا الـنــص مـــــا
يشيـر الى علاقة الـدين بتشريع
القـــوانين نـفيــاً او ايجــابـــاً. ومن
النـاحيـة العمليـة ظلت الاحـكام
القــانـــونيــة تـسـتمــد مـن احكــام
الــشـــريعـــة الاسلامـيـــة ســـواء في
الاحوال الشخصـية او العلاقات
العــائليـة او في الحقـوق المـدنيـة،
حــيـــث ظلــت "مـجلــــــة الاحـكــــــام
العــــــدلــيـــــــة" المقــنــنـــــــة في عهــــــد
الخلافـة العثمـانيـة هي المطـبقة
في الـعـــــــراق حــتـــــــى عـــــــام 1936 ـ
1937، وفي ذلـك الحين استعـانت
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة بـــالخـبـيـــر
القـانـونـي المصـري الـدكتـور عبـد
الـــرزاق الــسـنهـــوري الـــذي وضع
القــانــون المــدنـي العـــراقي الــذي
حـلّ مـحـل "مـجـلــــــــــة الاحــكــــــــــام
العــدلـيــة" مــسـتـنــداً الــى الـفقه
الاسلامـي بجـمـيع مـــذاهـبه ثـم
الـى التـشريـعات  الحـديثـة كلـما
دعــت الـــضـــــــرورة، واصـــبح هـــــــذا
القـانـون نمـوذجـاً اخـذت به دول

عربية اخرى.
ب ـ اللـغة: نصت المـادة )17( على
ان "العـربيـة هي اللـغة الـرسمـية
ســـوى مـــا يـنــص علـيـه بقـــانـــون
خـاص". واشـارت المـادة )16( قبل
ذلـــك الــــــــــــى "حـق الــــــطــــــــــــوائـف
المخـتـلفـــة في تـــأسـيــس المـــدارس
لتعليم افرادها بلغاتها الخاصة
والاحـتفـــاظ بهـــاعلــــى ان يكـــون
ذلك مــوافقــاً للـمنــاهج العــامــة
الـتي تعيّن قـانونـاً". وصدر فـيما
بعـد قـانــون اللغــات المحليـة عـام
1936 الـذي أقــر التعلـيم بـاللغـة

الكردية في المناطق الكردية.
جـ ـ حقـــوق الانــســـان تـنـــاولـتهـــا

المواد التالية:
المادة )6(: لا فرق بـين العراقيين
في الحقــــوق امــــام القــــانــــون وان
اخـتـلفــــوا في القـــومـيـــة والـــديـن

واللغة.

كـانـا من خـريجـي كليـة الحقـوق
في اســــطــنــبـــــــول، وان ســـــــاســـــــون
حـــسقــيل كـــان قـــد درس الـعلـــوم
الــسـيــاسـيــة في فـيـيـنــا، ويـــوسف
غـنـيـمـــــة مـن ابـنـــــاء الــطـــــائفـــــة
المـــســيحــيـــــة كـــــان مــن المــثـقفــين
الـبــــارزيــن في بغـــــداد. لقــــد كــــان
طابع هـذه اللجنـة فنـياً عـرضت
مـقتــرحــاتهــا علــى لجنــة ضـمت
قـانونـيين آخريـن ورجال سيـاسة
وممثلـي عشـائـر عــراقيين. وبعـد
مـنـــاقــشـــات وتعــــديلات تقـــدمـت
بمقــتـــــرحــــــاتهـــــا الــــــى "المجلــــس
التـــأسيــسي" الــذي تم انـتخــابه
علــــى اســـس كــــانـت مــطــبقــــة في
العهـــد العـثـمـــانـي. وقـــد نـــاقــش
"المجـلـــــس الــتـــــــأســيـــــســي" تـلـك
المـقـــتــــــــرحــــــــات وصــــــــادق عـلــــــــى
الــــــدســتــــــور في 20 آذار )مــــــارس(

1925 كما مرّ ذكره.
يلاحـظ هـنـــا ان رئـيــس الـــدولـــة
وشكلها قـد تقرر ان يكـون ملكياً
بـــــاتفـــــاق العـــــراقـيـين والـــــدولـــــة
المحــتلــــة )بــــريــطــــانـيــــا( وتــــأيــــد
بـــاسـتفـتـــاء عـــام. في حـين تقـــرر
شـكـل الـــــــدولـــــــة "جـــمـهـــــــوريـــــــة"
بمــوجب قــرارات مجلـس الحـكم
المــــؤقــت المعـين مـن قـبـل سلــطــــة
الاحـــــتـلال ولـــــم يـجــــــــــــر عـلـــــيـه
اسـتفـتــاء، وان الــدسـتــور قــد تم
وضـعه مــن قـــبل لجــنــــــة فــنــيــــــة
عــراقيـة ـ بــريطــانيــة، وليـس من
قــبل هـيـئـــة سـيـــاسـيـــة كـمـــا هـــو
حـــــــاصـل الآن. وان مــنـــــــاقـــــشــتـه
والمـصـــادقـــة علـيه تمـت مـن قـبل
مجلس تأسيسي منتخب وليس
بـالاستفـتاء الـعام والـذي عرّض
وســـيـعــــــــرّض الـــبـلاد لخـلافــــــــات

حادة.
ان القاء نـظرة عـامة علـى دستو
1925 تـــظهـــــر اولاً ان صــيـــــاغــته
كـانت صـياغـة قانـونيـة متـوازنة،
وثــــــــــانــــيــــــــــاً انـه يـحــــمـل روحــــــــــاً
ديمقـراطيـة حـرّة تـضمن حقـوق
الافـــــــراد وحـــــــريـــتـهـــم وتـــــــراعـــي
حـاجـات الـفئـات المخـتلفـة الـتي
يتــألف مـنهـــا المجتـمع العـــراقي
وتـــؤمـن قـيــــام سلـطـــة مـــركـــزيـــة
تتـطلـبهــا وحــدة الـبلاد وظــروف
الـدولــة النــاشئـة آنــذاك المقيـدة
في ذات الــوقت بـسلـطــة البـرلمـان
وسلطـة قضـائيـة مـستقلـة.. امـا
قـانــون )الادارة الانتقــالي( فقـد
اعـتبــر ان الحكــومــة مــؤلفــة من
مـجلـــــس الــــــرئــــــاســــــة والــــــوزراء
والهـيئـة الـقضــائيـة.. مـشتـركـة،
الامــــر الــــذي سـبــب خلافــــات في

ادارة الدولة.
2 ـ المـبــادئ الـــديمقــراطـيــة الـتـي
تـضمنهـا دستـور 1925 وعلاقتـها
بــــــالجــــــدل الــــــدائــــــر الآن حــــــول
الدستـور الجديد )مع الاعتراف
بـــبعـــض الــنـــــواقـــص في دســتـــــور
1925 سيــأتي ذكـرهــا، والاخطـاء
التي وقعـت في تطبـيقه والتي لا

يتسع المجال لبحثها هنا(:
أ ـ الـــــديـن: نــصـت المـــــادة 13 مـن
دسـتـــــور 1925 علـــــى ان "الاسلام
ديــن الـــــدولـــــة وحـــــريــــــة القــيـــــام

ـ

الحــاكـم العــام العـقيــد ويلــسن ـ
الاول هـــــــــو اســـتـــمـــــــــرار الحــكـــم
العــــسـكــــــري وقــمـع كل حــــــركــــــة
مـنـــاوئـــة بــــالقـــوة، والـثـــانـي هـــو
الانــسحـــاب الكــامل مـن العــراق
وتـــرك الـبلاد وشـــأنهـــا. واقـتـــرح
ويلسن تزويـده بالقوات الـكافية
لـتـحقــيق الخـيــــار الاول، الــــذي
كـان هــو خيــاره وخيـار )المـدرسـة
الهنـدية ـ البريطـانية( التي كان
يمـثلهـا.. ولـكن وزارة الخــارجيـة
البـريـطــانيـة اجـابـته "ان هنـاك
حـلاً آخـــــــــر هـــــــــو الـــتـعـــــــــاون مـع
العــــراقـيــين علــــى انـــشــــاء حـكـم
وطــــنــــي يــــــضــــمــــن مــــــصــــــــــــالـح
الـطـــرفـين.. وكـــان هـــذا هـــو رأي
مـدرسـة )وايتهـول( في الـسيـاسـة
العـــــربــيــــــة، وعلـــــى اثــــــره اعفـــــى
الـعقـيـــــد ويلـــسـن مـن مـنــصــبه،
وعيّن السر برسي كوكس حاكماً
عـامــاً للعـراق وبـدأ العـمل بهـذه
الــسيــاســة وكــان ســاعــده الايمن
المـــــس بـل في بـغـــــــداد والمـــــســـتـــــــر
كـورنــواليــس وزملاؤه في "المكـتب
العــــربـي" بـــــالقــــاهــــرة المــــرتـبــط
مباشرة بـ"الوايتهول" في لندن.

ومن الجـانب الآخـر طـالب عـدد
كـبيــر من قــادة الثــورة العــراقيـة
مـن مخـتلف الـفئـــات بتـــأسيـس
حكـومة عـراقيـة وطنيـة يرأسـها
ملـك عــــــربــي مــن ابــنـــــــاء الملـك
حـسين شـريف مكـة. وكـان الملك
فيـصـل بن الحــسين قــد اضـطــر
للــتخلـي عـن عـــرشه في ســـوريـــة
بعـد هجوم فـرنسي علـى دمشق،
واخــتـــــار مــنفـــــاه في ايـــطـــــالــيـــــا،
فقـــامـت الجهـــات الـبـــريـطـــانـيـــة
بـالاتـصــال به وتم الاتفــاق علـى
تــــرشــيحـه ملـكــــاً علــــى العــــراق.
وانـعـقــــــــد مــــــــؤتمــــــــر خــــــــاص في
القــاهـــرة لهـــذه الغــايـــة اتخــذت
علــــى اثــــره الخــطــــوات اللازمــــة
لــــــــذلــك وكــــــــان اولـهــــــــا اجــــــــراء
اســتفـتــــاء عــــام في العــــراق عــــام
1921 تمــت المــــــوافقـــــة بمـــــوجــبه
علـــى تتــويـج فيـصـل ملكــاً علــى
العراق.. ووضع دسـتور للمملكة
الجـــــــديـــــــدة.. فـــتـقـــــــدمـــت وزارة
المــــســتعــمـــــرات الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة
بمقترحات لهذا الدستور ساعد
في اعـدادهـا الـسـر بـونهـام كـارتـر
المــــســتــــشــــــار القـــــانـــــونــي للادارة
البريطانية في بغداد والذي كان
قـاضياً بارزاً في حكـومة السودان
قــبل ذلــك. الا ان الملـك فــيـــصل
والساسـة العراقيـين اصروا على
ان يقـــوم او يــشـــارك قـــانـــونـيـــون
وسـيـــاسـيـــون وطـنـيــــون في وضع
الـــــدسـتـــــور. وتم الاتفـــــاق علـــــى
تــــألــيف لجـنــــة مــن العــــراقـيـين
والـبــــريــطــــانـيــين تقــــوم بـــــوضع
الـصـيغـــة الـنهـــائـيـــة للـــدسـتـــور.
وضمـت اللـجنــة مـن العــراقـيين
الـسـادة نـاجي الـسـويـدي ورؤوف
الجـــادرجـي وســـاســـون حـــسقـيل
ويـــوسف غـنـيـمـيـــة، الـــى جـــانـب
الـــســــر بـــــونهــــام كــــارتــــر ومـنــــدو
بـــــريــطـــــانـي آخـــــر. ويلاحــظ ان
الاثـنـين الاولـين مـن العـــراقـيـين

نقاش وجدال محتدم يدور رحاه بين أقطاب
الـسيـاسـة الأمـريكيـة حـول جـدولــة انسحـاب
القـــوات الأمـــريـكـيـــة مــن العـــراق، جـــدلـيـــة
تحولـت الى  دعايـة انتخابـية واختبـار للقوة
كمــا تسـميهـا جـريـدة الـواشنـطن بــوست بين
الحزبين الـرئيسين في أمـريكا، الـديمقراطي
والجمـهوري ، فالحزب الديمقـراطي بغالبية
رمـوزه جعلـوا مـن مطـالبـتهم )عـودة القـوات
ـــوطـن وفي أحــضـــان ذويهـم(، الامـــريـكـيـــة لل
شعـاراً عاطفياً  يستقطب الناخب الامريكي
للمـرشح الـديمقـراطي، والحـزب الجمهـوري
جعلـــوا مـن شعـــار ضـــرورة محـــاربـــة القـــوات
الأمــريـكيــة للإرهــاب خــارج الـــوطن، ضــرورة
للأمن الـقومي للفرد الأمـريكي، وعليه فمن
الأهـميـة بقـاء القـوات الأمــريكيـة في العـراق
ومحـــاربــتهـــا للإرهـــاب هـنـــاك، عـــوضـــا مـن

محاربته في نيويورك وواشنطن. 
فجريـدة الواشنطن بوسـت عكست مجموعة
مـــــــن الآراء والخــــــــــطــــــــــط لــلأعــــــــــضــــــــــــــــــــاء
الــديمقــراطـيـين في مجلـس الـشـيــوخ  حــول
ضـــرورة انـــسحـــاب القـــوات الأمـــريكـيـــة مـن

العراق  والتي من أهمها:
1-الخــطـــة الأولـــى كـــانــت لعــضـــو مـجلـــس
الشيوخ توم داشيل القاها أثناء محاضرة له
في جـامعـة الـشمـاليـة الغـربيـة، حيـث اقتـرح
داشـــيـل أن يــــــسـحـــب 80000 الـف جـــنـــــــــدي
امـــريكـي مـن 150000 الف جـنـــدي أمـــريكـي
وذلك مبـاشـرة بعـد الانتخـابـات الـتشـريعيـة
ـــون الاول، وسـتـحل قـــوات في مـنـتـــصف كـــان
الجيش العـراقي والقوات الاحتـياطية محل
القوات الامـريكية بـشكل تدريجـي وفي نهاية
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جدلية أمريكية حول أنسحاب قواتها من العراق
3- أن مـــــــا يـــــــؤسـف لـه ان الخــــطــــط الـــتـــي
ــــة أنـــسحـــــاب القــــوات تــتحــــدث عــن جــــدول
الأمـريكيـة من العـراق  يتم الـتنظيـر لها  في
الجــامعــات الامــريـكيــة مـثل جــامعــة جــورج
تــاون وغيـرهـا، وكــان من المفـروض ان تـوضع
تلك الاستـراتيجيـات ضمن دراسـات عراقـية
ـــاقـــش مـن قــبل أخــصـــائـيـين عـــسـكـــريـين تـن
ــــيــــين عـــــــــــراقــــيــــين وفي جـــــــــــامـعـــــــــــات وأمــــن
ــــاك خـــطـــط عــــراقــيـــــة،ويحــب أن تـــضع هــن
استـراتـيجيـة مـدروسـة حـول كـيفيـة جـدولـة

انسحاب القوات الامريكية من العراق.
ان العـــراق أمـــام عــملـيـــة مـعقـــدة أصــبحـت
تــشكل هــاجـســاً عنــد المتـصــدين الــسيــاسين
العـــراقـيـين، ونــشـيـــر هـنـــا إلـــى تــصـــريحـــات
الـرئيـس جلال الطـالبـانـي في ايطـاليــا التي
عبـر فيها عـن قلقه من أي انسحـاب مفاجئ
مــن العــــراق، ولهــــذا يجـب أن يـنــظــــر لهـــذا
الجـــدل بـــشـــأن عــملـيـــة انـــسحــــاب القـــوات
الامـريكيـة بجـديــة من قبـل مختلف شـرائح
المجـتمع  العــراقي ويجـب ان لا تتحـول تلك
القـضـيـــة الـــى عـملـيـــة دعـــائـيـــة بـين القـــوى
السيـاسية العراقية المتنـازعة بحجة محاربة

الاحتلال أو محاربة الارهاب.
ــــــة القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة بلاشـك ان تجـــــرب
ـــة والمــتحـــالفـــة مـعهـــا في العـــراق هـي تجـــرب
تــســتحق الـــدراســـة والـتـمعـن وســيكـــون لهـــا
تـــداعيــات أمـنيــة وعــسكــريــة في الـتخــطيـط
الاسـتـــراتــيجـي، وسـتــشـكل تـلك الــتجـــربـــة،
حـالـة أثــراء وفهم عـسكـري مـتطــور في بنـاء
أي قـــوات عـــراقـيــــة محـتـــرفـــة في عـــراقـنـــا

الحبيب.
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المـيـــدانـيـــون. فـــإذا ارتـــأوا أن العـــدد يجـب أن
يبقـى كما هـو فسيبقـى. وإذا ارتأوا أنه يمكن
أن يخفض فـسيتم تـخفيضه. إن هـدفنـا هو
تـخفـيــض عـــدد جـنـــود قـــوات الــتحـــالف في
العــراق والاسـتمـــرار في نقل المـســـؤوليــة إلــى
قــوات الأمـن العــراقـيــة الـتـي أصـبح عــددهــا

210 آلاف عنصر(.
أمــام هــذه الجــدلـيــة بـين قـطـبـي الــسـيــاســة
الامـريـكيـة ) الحـزب الــديمقــراطي والحـزب
ــــة الجــمهــــوري(، يـتـــضح أن عــملـيــــة جــــدول
ــــسحـــــاب القــــوات الامــــريـكــيــــة اصـــبحــت أن

خاضعة  لعدة أمور أهمها:
ـــة أنـــسحــــاب القـــوات 1- أن عــملـيـــة جـــدول
الامريكيـة تحولـت الى أجنـدة انتخابـية بين
ــــــــرئـــيــــــســـين في الادارة اركــــــــان الحــــــــزبـــين ال
الامريكـية وهـذا بلاشك سيكـون له تأثـيرات
علــى الـــوضع الامـنـي العــراقـي الأمــر الــذي
يجـب ان تـنـتــبه إلـيـه القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
المـتــصـــديـــة لأدارة العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة في

العراق.
ـــة انـــسحــــاب القـــوات 2- ان عــملـيـــة جـــدول
المـتعـــددة الجـنــسـيـــات والقـــوات الامـــريكـيـــة
بــالـــذات، اصبـحت خــاضعــة لمعـــادلات دوليــة
مـعقـــدة والـتـي مـن أهــمهـــا حـــرب الارهـــاب
الكـــونـيـــة، ولهـــذا فـــإن الاجـنـــدة الـتـي بـــاتـت
تحكـم جـــدولـــة انــسحـــاب تلـك القـــوات لهـــا
أهــداف تـتـعلق في اسـتقــرار الـنـظـــام العــالمـي
ـــشـكـل واضح هــنــــري ــــر عــنه ب وهــــذا مــــاعــب
كـسـينجـر في محـاضـرته في بـروكـسل والـذي
طــالـب أن تكــون شــراكـــة أوربيــة امــريـكيــة في

الأشراف على الوضع العراقي.
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المجـمـــوعـــات الأخـــرى أولاً، ثـــانـيـــا مــنع أي
حكـومة ذات غالـبية شيعـية من التـحول الى
حكومـة دينيـة، وثالـثا منح هـامش  أكـبر من
السيـادة للمنـاطق، ورابعـا و أخيـرا التـصدي
للإرهــاب بكل الـوسـائل. بمـوازاة هـذا الـرأي،
طـــالـب كـــولـن بـــاول أيــضـــا بعـــدم انـــسحـــاب

القوات الأمريكية من العراق. 
في زحمـة هـذا الجـدل الـسيـاسي بـين أقطـاب
الــسـيــاســة الامـــريكـيــة حــول سحـب القــوات
الامريكـية، ظهر بـشكل مفاجـئ تقرير  وزارة
الــدفــاع بــاعــادة أنـتــشـــار92 الف جـنــدي مـن
ـــة القـــوات الامـــريـكـيـــة والـــذي وزعــته وكـــال
الأسوشيـتد برس، وكـان هذا التـقرير بمـثابة
الهــشيـم في النــار، إذ زاد من جــدل انـسحــاب
القــوات الامـــريكـيـــة في العــراق ممــا اضـطــر
وزير الـدفاع الامـريكي رونـالد رامـسفيـلد أن
يــنفــي اي سحـب لـلقـــوات الامـــريـكـيـــة مـن
العراق واعتبر ان التقرير الذي وزعته وكالة
ـــى معلـــومـــات الأســـوشـيـتـــد بـــرس مـبـنـي عل
خـــاطـئـــة، بل صـــرح الـــى قـنـــاة العـــالـم )إنـنـــا
سـنـــرفع عــدد الجـنــود الأمـــريكـيـين مـن 138
ــــى نحــــو 160 ألفـــا في فـتـــرة إجـــراء الفـــاً إل
ـــــون الأول المقـــبل. ثــم ــــات في كــــان الانـــتخــــاب
سنعيـد تخفيض عـدد الجنود إلـى نحو 138
ألفا. في ذلك الحـين سنعيد النـظر في نتائج
الانـتخـــابـــات وفي الـــوضع الأمـنـي والـتـطـــور
الـــذي تكــون القــوات العـــراقيــة قــد أحــرزته.
وكمـا قال الـرئيـس بوش، سـيكون الانـسحاب
ـــامج مـــرهـــون بـتـــوافـــر الــظـــروف. ـــرن وفق ب
حينـذاك سـنحكم علـى الـوضع ونـرى مـا هـو
مـستـوى عـدد القـوات الـذي يـرتـاح له القـادة
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لـــسحــب القـــوات الامـــريـكـيـــة، ولـكــن بعــض
الاعضـاء الـديمقـراطـيين مـازالـوا يـعتقـدون
أنـه مـــن المـهـــم أن لا تـعــــطــــــــى أيــــــــة أشــــــــارة
للارهـابيين بـأنهم أنتـصرو وأن قـواتنـا عادت
للـــوطـن بفـعل عـملـيـــاتهـم الارهـــابـيـــة،ومـن
هؤلاء حـاكم نـيو مـكسيـكو، بـيل ريشـاردسون
وكذلك جورج ستيفنس اللذان عارضا وضع
جــدول زمـني لأنـسحــاب القــوات الامــريـكيــة
لأن هذا يـعطي شعـور للمـنظمـات الأرهابـية
ـــالـنــصـــر ويجــب أن لانعــطــي لهـم فـــرصـــة ب
خـروجنـا من العـراق بيـدهم، وأنمـا يجب أن

تكون ضمن خطة مدروسة بشكل صحيح.
مقــابل هــذا الـضغـط الــديمقــراطـي ظهــرت
ـــــسـحــــــاب الـقــــــوات ـــطــــــالـــب بـعــــــدم ان اراء ت
الامـــريكـيـــة مــن العـــراق والـتـي مـن أهــمهـــا
المحـاضــرة التـي ألقـاهــا هنـري كــسيـنجـر في
بروكسل امـام مجموعـة من كبار العـسكريين
والــدبلــومــاسـيـين و بــدعــوة مـن قــائــد قــوات
الحلفـاء في أوروبا الجـنرال جـيمس جـونس،
وقـد اعـتبـر هنـري كـسـينجـر أن أي انـسحـاب
عـسكـري أميـركـي مبكــر  من العــراق سيكـون
بمـثــابــة دعـم مـبــاشـــر للـمـتـمــرديـن ورســالــة
خـاطئـة إلـى العـالـم الإسلامي ربمـا تتـسـبب
بزعزعة الأوضاع في مجمل الشرق الأوسط،
بل طـالـب اكثــر من هــذا حين دعـا الـولايـات
المتحدة الـى اقتسام إدارة الـشأن العراقي مع
شـــريكــاتهــا الـــدول الأوروبيـــة وفي شكـل اكثــر
فــاعـليــة ووضــوحــا، ووضع كــسيـنجــر خـطــة
اسـتــراتـيجـيــة أمـــريكـيـــة للـــوضع في العــراق
تـتكون  مـن أربع نقاط رئـيسيـة هي: منع أي
طــائفــة مـــا من الـهيـمنــة علــى الـطــوائف او
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ــــــسـحـــب ــــــــون الاول 2007 يـجـــب أن تـــن كــــــــان
70000الف من القوات الامريكية المتبقية في

العراق. 
2-الخطة الثانـية كانت ل جون كيري )عضو
مجلـس الـشيــوخ لمنـطقـة داكـوتــا الجنــوبيـة(
والـتـي ألقـــاهـــا في محـــاضـــرة له في جـــامعـــة
ـــــاون، إذ اقــتــــــرح سحــب 20000 مــن جـــــورج ت
القـوات الامـريـكيــة مبـاشــرة بعــد أنتخـابـات
كـانـون الاول، وتخـرج بقيـة القـوات تـدريجيـاً
حتــى نهــايــة .2006 وكلا الــرجـلين يــسيــران
ـــــى خـــطـــــى عـــضـــــو المجلـــس الامـــــريـكــي عل
ــــذي أقــتــــرح جــــدول ـــســن روس ال ويـــسـكــــون
مـــواعـيـــد ممـــاثل علـمـــا أن هـــذا الـــرجل هـــو
الـــوحـيـــد الـــذي رفــض اســتخـــدام القـــوة في

العراق في عام .2003
هـذه الهلـوسـة الانتخـابيـة  سـرت حتـى علـى
أعــضـــاء ديمقـــراطـيـين كـــانــت لهـم مـــواقف
قريبة مـن الحزب الجمهوري في أهـمية بقاء
ـــة القـــوات الأمـــريـكـيــــة في العــــراق ومحـــارب
الإرهــاب خــارج ظهـــراني الـشـعب الامــريـكي،
ــــورة ــــات ومــن أهــم هــــؤلاء الأعـــضــــاء الـــســيــن
كلـينتــون التي طـالـبت بجـدول زمـني محـدد
لعـــودة القــوات الامـــريكـيـــة للــوطـن وكـــذلك
بعـض الاعضـاء الاخـريـن أمثـال الـسـينـاتـور
ايفــان الــذي طــالب بــدراســة متــأنيــة بـشــأن
ـــــــدفـــــــاع في الـعـــــــراق، أمـــــــا نـفـقـــــــات وزارة ال
الـسينـاتور الـسابـق جون أدوارنـز فهـو يعتـقد
أن الحـــرب كـــانـت خـطـــأ مـنـــذ الـبـــدايـــة وهـــو
يــطـــالــب بجــــدول محـــدد وقـــوي لـتـــدريـب
القـــوات العـــراقـيـــة وهـــو يقـــول أن الـــولايـــات
المتـحدة لاتـستـطيع البـقاء في الـعراق بـشكل
دائم ولهـذا يـجب وضع جـدول زمـني محـدد
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صلاح التكمه جي 
مدير شبكة المرصد العراقي


